
    روح المعاني

    وبين أجزائه هواء يمنعه من السكون ويفضي به إلى الميد لولا الثقيل والثاني على مذهب

أهل الحق القائلين بأنه ليس للأجسام طبائع تقتضي السكون أو الحركة فما سكن ساكن وما

تحرك متحرك في بر وبحر إلا بمحض قدرة االله تعالى وحده والثاني أن إرساء الأرض بالجبال لئلا

تميد وتقي واقفة على وجه الماء إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت على وجهه ساكنا

وحينئذ يقال : إن قيل إن سبب سكونه في حيزه المخصوص طبيعته المخصوصة فلم لا يقال في

سكون الأرض في هذا الحيز أنه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضا وإن قلنا : إنه بمحض قدرته

سبحانه فلم لم يقل : إن سكون الأرض أيضا كذلك فلا يعقل الإرساء بالجبال على التقديرين

والثالث أنه يجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر حركتها ولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك

نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بها ولا يأبى ذلك الشعور بحركتها عند احتقان

البخار فيها لأن ذلك يكون في قطعة صغيرة منها وهو يجري مجرى الإختلاج الذي يحصل في عضو

معين من البدن ثم قال : والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال : ثبت بالدلائل

اليقينية أن الأرض كرة وثبت أن هذه الجبال على سطح الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على

وجه هذه الكرة وحينئذ نقول لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت ملساء

خالية عنها لصارت بحيث تتحرك على الإستدارة كالفلاك لبساطتها أو تتحرك بأدنى سبب للتحريك

فلما خلقت هذه الجبال وكانت كالخشونات على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها

نحو المركز فصارت كالأوتاد لمنعها إياها عن الحركة المستديرة أه وقد تابع الإمام في هذا

الحل العلامة البيضاوي واعترض عليه بأنه لا وجه لما ذكره على مذهب أهل الحق ولا على مذهب

الفلاسفة أما الأول فلأن ذات شيء لا تقتضي تحركه وإنما ذلك بإرادة االله تعالى وأما الثاني

فلأن الفلاسفة لم يقولوا : إن حق الأرض أن تتحرك بالإستدارة لأن في الأرض ميلا مستقيما وما هو

كذلك لا يكون فيه مبدأ ميل مستدير على ما ذكروا في الطبيعي وأورد أيضا على منع الجبال

لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن أعظم جبل في الأرض وهو ما ارتفاعه فرسخان وثلث

فرسخ إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولا ريب في أن ذلك القدر

من الشعيرة لا يخرج تلك الكرة عن الإستدارة بحيث يمنعها عن الحركة وكذا حال الجبال

بالنسبة إلى كرة الأرض ثم قيل : الصحيح أن يقال خلق االله تعالى الأرض مضطربة لحكمة لا

يعلمها إلا هو ثم أرساها بالجبال على جريان عادته في جعل الأشياء منوطة بالأسباب وقال بعض

المحققين في الجواب : إن المقصود أن الأرض من حيث كونها كرة حقيقية بسيطة مع قطع النظر

عن كونها عنصرا كان حقها أحد الأمرين لأنها من تلك الحيثية إما ذو ميل مستدير كالأفلاك



فكان حقها حينئذ أن تتحرك مثلها على الإستدارة وإما ذو ميل مستقيم فحقها السكون لكنها

تتحرك بأدنى قاسر أما السكون فلأن الجسم الحاصل في الحيز الطبيعي لما يترك حركة طبيعية

آنية لاستلزامها الخروج عن الحيز الطبيعي ولا يتصور من الأرض الحركة الإرادية لكونها عديمة

الشعور وأما التحرك بأدنى قاسر فيحكم به بالضرورة من له تخيل صحيح واستوضح ذلك من كرة

حقيقية على سطح حقيقي فإنها لا تماسه إلا بنقطة فبأدنى شيء ولو نفخة تتدحرج عن مكانها

نعم الواقع في نفس الأمر أحد الأمرين معينا وذكرهما توسيع للدائرة وهو أمر شائع فيما

بينهم فيندفع قوله : وأما الثاني فلأن الفلاسفة الخ وأما قوله : إنه قد ثبت في الهندسة

الخ فجوابه أنهم قد صرحوا في كتب الهيئة بأن في كل إقليم ثلاثين جبلا بل أكثر فنسبة كل

جبل وإن كانت كالنسبة المذكورة لكن يجوز أن يكون مجموعها مانعا عن حركتها كالحبل

المؤلف من الشعرات المخالف
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